
أنس أزرق

ــقـــق المـــصـــري  ــحـ ولـــــد المـــــــؤرخ والمـ
ــــؤاد ســيــد فـــي بــيــت عــلــم،  أيـــمـــن فـ
فوالده فــؤاد سيد من أهم علماء 
ــيـــة ومــحــقــقــيــهــا رغـــم  ــربـ ــعـ المـــخـــطـــوطـــات الـ
أنــــه لـــم يــحــظ بــتــعــلــيــم عــــال. أكــمــل أيــمــن ما 
عايشه في مجلس أبيه العلمي، فتخصص 
بــالــتــاريــخ وأنــجــز دارســــات عــن اليمن التي 
ــمـــن بـــعـــثـــة وزارة  ــهـــا والـــــــــده ضـ ــيـ إلـ ــر  ــافــ ســ
المــــعــــارف المـــصـــريـــة لــتــصــويــر المــخــطــوطــات 
والــده،  فعل  كما  أيمن،  فيها. حقق  العربية 
لعلم  كتابا  وأفــرد  المخطوطات،  من  العديد 
أبوه  فعل  كما  وأعــد،  العربية،  المخطوطات 
من قبله، الكثير من الفهارس للمخطوطات 
باحثنا  يستكين  ولا  يستريح  لا  الــعــربــيــة. 
ــتــل 

ُ
ــا قـــد ق لــــــآراء الـــشـــائـــعـــة، فــيــبــحــث فـــي مـ

بحثا لينتهي إلى خلاصات جديدة تضيف 
جديدا، كما فعل في كتابه )الدولة الفاطمية 

في مصر: تفسير جديد(.
ــل اهـــتـــمـــامـــا خـــاصـــا بــمــديــنــتــه  أهـــتـــم الــــرجــ
الــقــاهــرة، فـــأرخ للحكم الــفــاطــمــي ثــم )دولـــة 
ســاطــن المــمــالــيــك فـــي مــصــر( ثـــم خصص 
كتابا لوصف )القاهرة، خططها وتطورها 
الــعــمــرانــي( ثــم تــرجــم عنها )وصـــف مدينة 
الـــقـــاهـــرة وقــلــعــة الــجــبــل( وهــــو أحــــد أجــــزاء 
ـــف مــــصــــر(. حـــــــاورت الـــدكـــتـــور  ــ ــتـــاب )وصـ كـ
الدوحة  بجائزة  تكريمه  هامش  على  أيمن 
للكتاب، وكان واسع الصدر وكريما بوقته 

وعلمه. 

ــــن المـــخـــطـــوطـــات  ¶ تــــرعــــرعــــت مـــنـــذ طـــفـــولـــتـــك بـ
وعلمائها. كيف أثر ذلك عليك؟ 

كان والدي أول أمين لمخطوطات دار الكتب 
المصرية، حيث عين أميناً للمخطوطات في 
الــدار عام 1952 بعد فصل المخطوطات عن 

المطبوعات.

¶ لاحقا، ألفت كتابا عن دار الكتب المصرية. هل 
السبب كون الوالد كان يعمل بها؟

لا، لــقــد ألــفــت كــتــابــي )دار الــكــتــب المــصــريــة: 
تــاريــخــهــا وتــطــورهــا( بــســبــب تكليفي عــام 
الــكــتــب  دار  تــطــويــر  مـــشـــروع  بــــــإدارة   1992
المــصــريــة الــتــي كــانــت قــد دمــجــت مــع الهيئة 
المـــصـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــكـــتـــاب، والمـــؤســـســـتـــان 
تختلفان بطبيعة عملهما.  عهد إلي وزير 
فــــاروق حسني تــولــي هــذه  الــثــقــافــة حينها 
ــذا الـــكـــتـــاب لأشــــرح  ــ ــيـــة، فــكــتــبــت هـ المـــســـؤولـ
تاريخ الدار وتطورها وكيف يجب أن تكون.

¶ كيف يمكن تلخيص تاريخ هذه الدار؟
كــانــت هـــذه أول دار كــتــب وطــنــيــة تنشأ في 
ــدار لــاســتــفــادة  ــ ــ ــــذه الـ ــرق، افــتــتــحــت هـ ــشــ الــ
ــــي زمـــن  فـ ــن كـــتـــبـــهـــا عــــــام 1870  ــ ــة مـ ــامــ ــعــ الــ
الــخــديــوي إســمــاعــيــل بــاشــا، والــــذي اقــتــرح 
علي  المــعــارف حينها  ــر  وزيـ هــو  تأسيسها 

باشا مبارك.
 كـــان عــلــي مــبــارك قــد أوفـــد ســنــة 1844 إلــى 

بــاريــس لـــدارســـة الــعــلــوم الــعــســكــريــة، حيث 
شاهد المكتبة الوطنية في باريس وأعجب 
بــهــا، واقـــتـــرح بــعــد عـــودتـــه عــلــى الــخــديــوي 
إســمــاعــيــل إنــشــاء )الــكــتــبــخــانــة الــخــديــويــة( 
وبالفعل  الاوروبــيــة،  الكتب  دور  نمط  على 
ــديــــوي »بــجــمــع  ــخــ اســــتــــصــــدر قــــــــرارا مــــن الــ
إليها  تصل  لــم  التي  النفيسة  المخطوطات 
والأمــراء  السلاطين  مما حبسه  التبديد  يد 
والعلماء والمؤلفون عن المساجد والأضرحة 
ومــعــاهــد الــعــلــم، لــيــكــون مـــن مــجــمــوع هــذا 

الشتات نواة لمكتبة عامة«.

¶ كم كان فيها من الكتب والمخطوطات؟
الــكــتــب المــطــبــوعــة تـــعـــدت المــلــيــونــن، ولــكــن 

المخطوطات وصلت إلى ستين ألفا.

¶ هذه كل المخطوطات في مصر؟
لا، تبلغ المخطوطات العربية في مصر نحو 
الثانية  بالمرتبة  ألف مخطوط، وتأتي   125

بعد تركيا بمجموع المخطوطات العربية.
في دار الكتب نحو 60 ألف مخطوط، منها 
مــصــاحــف شــريــفــة وبــعــضــهــا مــكــتــوب على 
الــــرق ويــرجــع أقــدمــهــا الـــى عـــام 77 هجرية 

وهـــــو مـــصـــحـــف مـــنـــســـوب لــــإمــــام الــحــســن 
الــبــصــري، كــذلــك يــوجــد فــي الــــدار المصحف 
ــان مــحــفــوظــا فـــي جـــامـــع عـــمـــرو بن  ــــذي كــ الـ
العاص ويعود للقرن الثاني الهجري، وهو 
غـــزال من  رق  الــكــوفــي على  بالخط  مكتوب 

غير تشكيل ولا تنقيط.

¶ حدثنا عن جهود الوالد في حفظ المخطوطات.
عــمــل والــــــدي مــنــذ يــفــاعــتــه فـــي دار الــكــتــب 
ــات ويـــعـــرف  ــطـــوطـ ــخـ حـــيـــث كـــــان يـــنـــســـخ المـ
ــاب المـــخـــطـــوطـــات ويــمــيــزهــا  خـــطـــوط أصـــحـ
بمجرد رؤيتها. فكان يعرف »خط الصلاح 
الصفدي، وذاك قلم ابن حجر العسقلاني... 
إن خط الصفدي لا تخطئه العين، فهو خط 
منسق جميل، ومن خصائصه كيت وكيت، 
وإن قلم ابن حجر لا يتوقف فتكاد كلماته 

تتشابك«.
قـــام  المــــخــــطــــوطــــات،  إدارة  ــلـــم  تـــسـ عـــنـــدمـــا 
بفهرستها وكذلك فهرسة جميع ما يرد إلى 
رات.  الــــدار تــبــاعًــا مــن المــخــطــوطــات والمـــصـــوَّ
ــرج فــهــرســت مــخــطــوطــات مصطلح  ــ ثـــم أخـ

الحديث. 
ــن المـــخـــطـــوطـــات مــنــهــا كــتــاب  حــقــق عـــــددا مـ
)طــبــقــات الأطــبــاء والــحــكــمــاء( لابـــن جٌــلــجُــل، 
الجعدي،  اليمن( لابــن ســرة  فقهاء  )طبقات 
)العقد الثمين فــي تــاريــخ البلد الأمـــن( عن 

مكة لتقي الدين الفاسي وغيرها.

¶ بــعــد تــخــرجــك فـــي جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، درســـت 
ــتـــوراه فـــي جــامــعــة الــســوربــون  المــاجــســتــيــر والـــدكـ
فـــي بـــاريـــس. أي مـــوضـــوع عــمــلــت عــلــيــه بــرســالــة 

الماجستير؟
فـــي المــاجــســتــيــر اخـــتـــرت مـــوضـــوع )تـــاريـــخ 
ــي بــــــاد الـــيـــمـــن مــنــذ  ــ ــــب الـــديـــنـــيـــة فـ ــذاهــ ــ المــ
الــقــرن السادس  صــدر الإســـام حتى نهاية 

الهجري( وقد نشرت الرسالة لاحقا.

¶ كيف كان توزع المذاهب في الفترة التي درستها؟
كــــان تـــطـــرف بــــاد الــيــمــن عـــن مـــركـــز الــعــالــم 
الإســـامـــي فــي دمــشــق ثــم بــغــداد ســبــبــا في 
لــــجــــوء الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــحــــركــــات الـــخـــارجـــيـــة 
ــة الـــزيـــديـــة  ــركــ ــحــ ــا، كــــانــــت أهـــمـــهـــا الــ ــهــ ــيــ إلــ
والـــحـــركـــة الإســمــاعــيــلــيــة. كــذلــك فــــإن إقــامــة 
ــام الشافعي فــي الــيــمــن، قبل اســتــقــراره  الإمـ
فــي مــصــر، كــانــت سببا فــي انــتــشــار مذهبه 
وذيــوعــه في ما عــرف باليمن الأســفــل. ومع 
ــقــــرن الـــخـــامـــس الـــهـــجـــري، أصــبــح  بــــدايــــة الــ
يتقاسم حكم اليمن دول ثلاث: دولة زيدية 
فــــي الـــشـــمـــال عــاصــمــتــهــا صــــعــــدة، ودولـــــة 
فاطمية إسماعيلية حول منطقة جبل حراز 
شافعية  سنية  ودولـــة  صنعاء،  عاصمتها 

في الجنوب عاصمتها زبيد.

للدولة  تفسير جديد  الدكتوراه عن  في  بحثت   ¶
الفاطمية في مصر. ماذا تعني؟

هــنــاك مــوضــوعــات فــي الــتــاريــخ، لا أريـــد أن 
أقول قتلت بحثا، ولكنها بحثت كثيرا، فإذا 
بجديد  تأتي  أن  يجب  فيها،  الكتابة  أردت 
وكان عندي تفسير جديد للدولة الفاطمية 
النوعية والمتخصصة  الــدراســات  من خلال 

التي صدرت وقتها في الشرق والغرب.

¶ لكن ما هو التفسير الجديد؟
خالفت الكثير من الباحثين والدارسين في 
النتائج التي وصلوا إليها في أبحاثهم عن 

الدولة الفاطمية في مصر.

¶ مثلا؟
ــالــــوزارة، والــخــلــيــفــة،  مــوضــوعــات خــاصــة بــ
لقد  وغــيــرهــا.  والإدارة،  الــحــكــم  وتــفــاصــيــل 
نجحت فــي الـــوصـــول إلـــى مــصــادر جــديــدة 
كتبت في زمن الفاطميين، وأيضا المتأخرين 
سبحي وابن 

ُ
عن ذلك العهد مثل مؤلفات )الم

الصيرفي وابــن المأمون وابــن الطويل وابن 
ميسر وابن عبد الظاهر والمقريزي(.  

ــــول نــســب  ــنـــاك مــــوضــــوع مُــخــتــلــف عــلــيــه حـ ¶ هـ
الفاطميين إلى فاطمة ابنة النبي، هل بحثت ذلك؟

الإمــام  إعــان  مــع  الفاطميين  نشأ مصطلح 
ــام 909م وذلـــك  ــتـــه عــ المـــهـــدي عــبــد الـــلـــه دولـ
لــتــأكــيــد انــتــســابــهــم لــفــاطــمــة بــنــت الــنــبــي ثم 
لــفــاطــمــة زوجــــة الإمـــــام جــعــفــر الــــصــــادق، أم 
ينتسب  اللذين  الله وإسماعيل  ولديه عبد 

إليهما الإسماعيليون. 
ومن الطبيعي أن يطعن العباسيون وبعض 
فقهاء وعلماء السنة من تلاميذ ابن تيمية، 
ابــن الجوزي والذهبي وابن  نجد ذلــك عند 
كثير، بهذا النسب والادعاء أنهم ينتسبون 
ــقــــداح،  ــه بــــن مـــيـــمـــون الــ ــلـ لمـــولـــى هــــو عـــبـــد الـ
ويــســمــونــهــم الــعــبــيــديــن نــســبــة وتــصــغــيــرا 
ــبــــد الــــــلــــــه.  قـــــد أصـــــدر  ــيــــرا لاســـــــم عــ ــقــ وتــــحــ
ه/ 1011م  ــام 402  عـ مــحــضــرا  الــعــبــاســيــون 
ــع عــلــيــه  ــ بــالــطــعــن بــنــســب الــفــاطــمــيــن ووقــ
الشريف المرتضى. وهناك رواية طريفة عن 
المعز لدين الله الفاطمي عندما دخل مصر 
وســألــه اشــرافــهــا عــن نــســبــه، فــاســتــل سيفه 
وقال: هذا نسبي ونثر عليهم الذهب وقال: 

وهذا حسبي.

¶ كيف تقيم الدولة الفاطمية؟ 
 بداية التاريخ المصري الحقيقي بدأ معها، 
فـــهـــي الــــتــــي وضــــعــــت مـــصـــر وعـــاصـــمـــتـــهـــا 
الـــقـــاهـــرة فـــي صــنــاعــة الـــتـــاريـــخ الإســـامـــي، 
وقـــبـــلـــهـــا لــــم تـــكـــن مـــصـــر إلا ولايـــــــة تــابــعــة 
للخلافة في المدينة وفي دمشق وفي بغداد.
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ما نعرفه عن الحاكم أنه ادعى الألوهية ولكن الدكتور أيمن يرى أنه ليس هو من دعا لذلك، 
وإنما ثلاثة من الدعاة دعوا إلى تأليه الحاكم هم الحسين بن حيدرة الفرعاني وحمزة بن 
أحمد اللباد ومحمد بن إسماعيل أنوشتكين الــدرزي وتركهم الحاكم يفعلون ذلك مما 

سبب نزاعا مع السنة وحريق الفسطاط الأول بأوامر منه عام 1019.
الفسطاط  بــن  ثلاثة مشاهد  وبنى  إلــى مصر  الحجاز  مــن  الحج  نقل  الحاكم  أراد  لقد 
والقاهرة لرفات النبي محمد وأبي بكر وعمر وكلف مجموعة من الرجال بجلب الجثامين 
وقام هؤلاء بحفر نفق تحت مدفن النبي الكريم، ولكن أهل المدينة انتبهوا لذلك وقتلوا 

هؤلاء ثم رصفوا الحفرة بالحجارة وصبوا عليها الرصاص.
سألته كيف لم يتحول المصريون للمذهب الإسماعيلي فعلل ذلك بأن الفاطميين تعاملوا 
مذهبهم  فــرض  عن  واستعاضوا  المصريين  تشييع  يحاولوا  ولــم  ببراغماتية  الواقع  مع 
بالموالد والتي ما زال المصريون يحتفلون بها ولذلك يقول ابن الأثير إنه عندما قام صلاح 

الدين بوضع نهاية للدولة الفاطمية لم ينتطح فيها عنزان.
اختفى الحاكم بأمر الله في إحدى الليالي من عام 1021 ولم يعثر على جثمانه والأرجح 

أن أخته )سيدة الملك( دبرت اغتياله.

الألوهية للحاكم

المؤرخ أيمن 
فؤاد سيد 

)العربي الجديد(

حوار

)Getty/اهتم فؤاد سيد بتاريخ القاهرة )أنتون بيتروس

في حواره مع » العربي الجديد«، يقول المؤرخ والمحقق المصري 
أيمن فؤاد سيد إنه لا يستريح ولا يستكين أمام الآراء الشائعة، يبحث 
في ما قد قتل بحثاً لينتهي إلى خلاصات جديدة تضيف جديداً كما 

فعل في كتابه »الدولة الفاطمية في مصر: تفسير جديد«

المؤرخ أيمن 
فؤاد سيد ]2/1[

الدور الإسلامي لمصر بدأ مع الفاطميين

رسم للخديوي إسماعيل مؤسس دار الكتب 
)Getty( المصرية

مخطوط نادر للقرآن الكريم من مقتنيات دار 
)Getty( الكتب المصرية

)Getty( مسجد الحاكم بأمر الله في القاهرة
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